
 الربــاط – أعلن رئيس الوزراء الاسباني 
بيــــدرو سانشــــيز إقالة وزيــــرة الخارجية 
أرانتشــــا غونزاليز لايا مــــن منصبها، في 
خطوة يرجّح مراقبون أن تكون من تبعات 
الأزمــــة الدبلوماســــية التــــي اندلعت في 

الفترة الأخيرة بين مدريد والرباط.
وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن اختيار الســــفير الســــابق لدى باريس 
خوســــيه مانويــــل ألباريــــس هــــو رهــــان 
للحكومة الإســــبانية على الدور الفرنسي 
للقيــــام بخطــــوات وســــاطة ســــريعة لحل 

أزمتها مع المغرب.
وأشــــارت ذات المصــــادر إلــــى حضور 
الدور الفرنســــي ولو بشــــكل غير مباشــــر 
في الدفع بتســــهيل مهمة وزير الخارجية 
الجديــــد لكونــــه دبلوماســــيا مطلعا على 
الملفات بشكل جيد، وقريبا من أهل القرار 
داخل قصر الإليزيه، عــــلاوة على معرفته 
بموقع المغــــرب وأدواره في منطقة حوض 

البحر المتوسط.

وتقــــدم الصحافة الإســــبانية مانويل 
ألباريــــس علــــى أنه دبلوماســــي متمرس، 
ومهاراتــــه  خبرتــــه  بــــكل  سيســــتعين 
الدبلوماسية لمحاولة إعادة بناء الثقة مع 

المملكة المغربية.
وينتظر رئيس حكومــــة مدريد الكثير 
من وزيــــر خارجيته الجديد ومستشــــاره 
الذي شــــغل العديد مــــن المناصب بما في 
ذلك منصب الأمين العام للشؤون الدولية، 
والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العشــــرين، 

وأخيرا داخل رئاسة الحكومة.
ويقول رضــــا الفلاح أســــتاذ القانون 
كل  تحليــــل  ”إن  لـ“العــــرب“،  الدولــــي، 
المعطيات المتوفرة إلى حد الساعة يدفعنا 
إلــــى ترجيح فرضيــــة التمويــــه التكتيكي 
فــــي ســــياق انكشــــاف النوايــــا الحقيقية 

لإســــبانيا في ما يتعلق بقضيــــة الوحدة 
الترابيــــة وخــــروج السياســــة الخارجية 
الإســــبانية تجــــاه جارهــــا الجنوبــــي من 
المنطقــــة الرمادية المريحة، بعــــد أن تعزز 
موقع المملكــــة المغربية إقليميــــا واقتربت 
ســــاعة الحســــم النهائي للنــــزاع المفتعل 

أمميا“.
وغادرت أرانتشــــا لايــــا الحكومة بعد 
التعديــــل الــــذي قــــام به رئيــــس الحكومة 
الإسبانية سانشــــيز، تمهيدا لإعطاء دفعة 
للسياســــة الخارجية لبلاده نفســــا جديدا 

وتجاوز الأزمة الدبلوماسية مع الرباط.
وتم تحميل أرانتشــــا لايا مســــؤولية 
اســــتمرار الأزمــــة مــــع المغــــرب، ووجهت 
إليها انتقادات بخصوص تدبيرها للأزمة 
الدبلوماسية بين الرباط ومدريد من طرف 
قوى سياسية وأحزاب إسبانية معارضة.

وأفــــاد الفــــلاح ”يجــــب الفصــــل بين 
المسؤولية الشخصية من جهة والمسؤولية 
الحكوميــــة مــــن جهــــة ثانية فــــي التدبير 
الســــيء للأزمة الدبلوماســــية مع المغرب، 
إذا ما أخذنا تفســــير الإقالة على مستوى 
لوزيرة  الحصرية  الشــــخصية  المسؤولية 

الخارجية ولمعاونيها“.
وأوضــــح أن ”إقالتهــــا تشــــكل إقرارا 
رسميا من الجانب الإسباني بأن القرارات 
التــــي تســــببت فــــي ردود الفعــــل القوية 
والحازمــــة من قبــــل الرباط لــــم تكن تتفق 
مــــع ثوابت السياســــة الخارجيــــة للدولة 
الإســــبانية تجاه جارها الجنوبي، وأنها 
لا تعــــدو أن تكون خطأ فرديا محدود الأثر 

سياسيا“.

وبرّر سانشــــيز، فــــي كلمــــة مقتضبة 
ألقاها فــــي مقر الحكومة بقصر المونكلوا، 
إعفــــاءه وزيــــرة الخارجية أرانتشــــا لايا 
بارتبــــاط ما أســــماه بتنــــاوب الأجيال مع 
انخفاض متوســــط الأعمار فــــي الحكومة 

إلى 50 عاما بدلا من 55 للفريق السابق.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار الإقالــــة لا 
يعكس رأي رئيس الوزراء الإســــباني بأن 
التعديــــل يهدف إلى تعزيــــز حضور المرأة 
التي ســــتتولى نحو 63 في المئة من أصل 
22 مقعــــدا حكوميا بدلا من 54 في المئة في 
الحكومــــة الســــابقة، وهذا يخــــدم تحقيق 

التكافؤ بين النساء والرجال.
وفي خطوة اســــتباقية لقــــرار الإقالة، 
قالــــت وزيــــرة الخارجيــــة إن ”الموقف من 
قضيــــة الصحراء لم يتغيــــر مع الحكومة 
الائتلافيــــة الحاليــــة، ولــــن يتغيــــر فــــي 
المســــتقبل“. وأكدت أن ”سياسة الحكومة 
الإســــبانية ترتكز على مبــــادئ غير قابلة 
للتجزئــــة، مثــــل الدفــــاع عــــن التعدديــــة 

واحترام الشرعية الدولية“.
ويعتقــــد الفــــلاح ”أنــــه إذا اعتبرنــــا 
صناعــــة القرار الخارجي الإســــباني وفقا 
لنمــــوذج تحليــــل السياســــة الخارجيــــة، 
وبالخصــــوص عندما نقف أمــــام قرارات 
على هذه الدرجة مــــن العداء فلا يمكن أن 
تتحكم في تشكيلها وزارة الخارجية فقط، 
ولكنها قــــرارات تخضــــع لعملية مفاضلة 
بــــين عــــدة خيــــارات تتدخل فيهــــا أجهزة 

وفاعلون متعددون“.
 وتابــــع ”لــــن تكون وزيــــرة الخارجية 
الإسبانية في هذه الحالة سوى الشخصية 

السياسية التي أسقطت القناع عن التوجه 
الرمادي في السياسة الخارجية الإسبانية 
تجاه الوحــــدة الترابية للمغرب، وبالتالي 
تتحول الإقالة إلــــى تمويه تكتيكي للدولة 
الإســــبانية بعــــد أن أبانت الدبلوماســــية 
المغربيــــة عن قــــدرة المجابهــــة والندية في 
كشــــف وإدانة الســــلوكات العدائية التي 

صدرت عن مدريد“.
وتأججــــت الأزمــــة الدبلوماســــية بين 
مدريــــد والرباط، علــــى خلفية دخول زعيم 
إبراهيم  الانفصالية  البوليســــاريو  جبهة 
غالي إلى الأراضي الإسبانية قصد العلاج 

واستخدامه جواز سفر مزورا.
وسبق أن عبّر المغرب بشكل رسمي عن 
أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على 
ترابهــــا غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب 

وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 وأقــــرت القــــوات الجوية الإســــبانية 
بأنهــــا لم تطلــــب جواز ســــفر زعيم جبهة 
البوليســــاريو فــــي قاعدة سرقســــطة، لأن 
أمــــر دخولــــه جــــاء مــــن وزارة الخارجية 
وفــــق خطاب رســــمي موجه إلــــى القضاء 

الإسباني.
وبحســــب متابعين للشــــأن الإسباني، 
فقــــد ورطــــت وزيــــرة خارجيــــة إســــبانيا 
الســــابقة الــــكل كمــــا كشــــفت الأزمــــة عن 
تطورات عميقة في الحكومة ومؤسســــات 
أخرى، بعدمــــا تم الســــماح لزعيم تنظيم 
انفصالــــي مطلوب قضائيــــا الدخول إلى 
التــــراب الإســــباني بهويــــة مزيفــــة، وهو 
مــــا يعتبر جريمة جنائية بســــبب فســــاد 

وتواطؤ.
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خالد هدوي

 الجزائــر – أدى اهتـــراء البنى التحتية 
إلى تفاقم ظاهرة الحوادث المرورية المميتة 
فـــي عدد من الولايات الجزائرية في الآونة 
الأخيـــرة، حيـــث قضـــت نحـــو 40 ضحية 
في حـــوادث مرورية بقســـنطينة والوادي 
وغرداية، إلى جانب العشرات من الجرحى 

والخسائر المادية المعتبرة.
وعلـــى الرغم من تضارب التفســـيرات 
حول الأسباب الحقيقية للحوادث المذكورة 
التي صارت في بعض الأحيان هي المصدر 
الأول للوفيـــات في الجزائـــر وتحل بعدها 
الفرضيات الأخـــرى كالأمراض والجائحة 
العالميـــة، فـــإن وضعيـــة البنـــى التحتية 
كالطرقـــات والجســـور تبقى مـــن بين أهم 

الأسباب.
وفيمـــا تحدثت تقاريـــر أمنية عن دور 
العوامل البشـــرية (الســـائقين) ووضعية 
المركبـــات ووضعت حالة البنـــى التحتية 
في آخر الترتيب، فإن الأحداث المأســـاوية 
التي عاشتها عدة مدن خلال الأيام الأخيرة 
تدعو مجددا إلى إثارة مسألة اهتراء شبكة 

الطرقات خلال السنوات الأخيرة.
وشـــمل الفســـاد أكبر مشـــاريع البنى 
التحتيـــة فـــي البـــلاد على غـــرار الطريق 
الســـريع شـــرق – غرب على مســـافة 1200 
كيلومتـــر الذي امتدت مـــدة إنجازه لنحو 
عشـــر ســـنوات وبنوعيـــة أشـــغال مثيرة 
للريبة، في ظل حاجة الطريق إلى الترميم 
في بعض المقاطع حتى يدخل حيز الخدمة 

تماما.
وسبق أن فتح القضاء الجزائري ملف 
الفســـاد في الطريق السريع شرق – غرب، 
ووجّهـــت التهم إلى مؤسســـات رســـمية 
وشـــركات إنجاز على غرار وزير الأشغال 
العمومية الســـابق المســـجون حاليا عمار 
غـــول وعدد مـــن الكوادر والمســـؤولين في 

الوزارة.
ولا تـــزال الحكومـــة الجزائرية تتكتم 
على الكلفة الإجمالية للمشروع الذي أنجز 
خلال حقبـــة الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، بينما تتحـــدث بعض المصادر 
عن غـــلاف مالي وصل إلى 18 مليار دولار، 
فيما ذكرت تصريحات مقتضبة لمسؤولين 
فـــي الدولة أن الكلفة قـــدرت بنحو ثمانية 

مليارات دولار.
وتذكـــر وزارة الأشـــغال العمومية بأن 
شـــبكة الطرقات في الجزائر تقـــدر بأكثر 
مـــن 1200 كيلومتر من الطرقات الســـريعة 
منها 1100 كيلومتر حيـــز الخدمة، وبـ127 
ألف كيلومتر مـــن الأصناف الأخرى (طرق 
وطنية وولائيـــة)، منها 96 ألـــف كيلومتر 
معبّـــدة، بالإضافة إلى أكثر مـــن 100 ألف 
هيكل هندسي، غير أن المساحة الجغرافية 
للبـــلاد التي تعـــد الأكبر عربيـــا وأفريقيا 
واســـتثمارات  إمكانيـــات  إلـــى  تحتـــاج 
ضخمة لتطوير شبكة الطرقات للمساهمة 
فـــي الوثبـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 

حيـــث لا يـــزال النقـــص لافتا فـــي جنوب 
البلاد.

وتنجز الحكومة حاليا مشـــروع طريق 
ســـريع شمال – جنوب، تراهن عليه ليكون 
رابطا بـــين حوض المتوســـط والســـاحل 
الصحرواي على مســـافة تقدر بنحو 2000 
كيلومتـــر في التراب الجزائري، إلى جانب 
طريق سريع آخر يربط الشرق بالغرب عبر 

الهضاب العليا وشمال الصحراء.
ووجـــه خبـــراء مختصـــون انتقادات 
للســـلطة الوصيـــة علـــى إبقـــاء الحكومة 
كمســـتثمر وحيد في المشـــاريع المذكورة، 
وعـــدم دخولهـــا في شـــراكة مع رأســـمال 
خـــاص أو أجنبـــي، وحتـــى تأخرهـــا في 
إدخال الخدمة المدفوعة حيز التنفيذ، رغم 
حاجة تلك مشـــاريع إلـــى مداخيل خاصة 

للتكفل بعمليات الصيانة والترميم.
ولا يزال اللبس يلف نوعية مشروعات 
البنى التحتية خاصـــة تلك المنجزة خلال 
العقديـــن الأخيريـــن بســـبب الاختـــلالات 
المســـجلة فـــي الإنجـــاز، وظـــروف إبـــرام 
الصفقـــات مع الشـــركات المنجـــزة ودفاتر 
الشروط، الأمر الذي كبد الخزينة العمومية 

خسائر ونفقات إضافية.

وتحدثـــت حصيلة حديثـــة عن حوالي 
1300 ضحية وإصابـــة 13 ألفا في حوادث 
مـــرور ســـجلت خلال الأشـــهر الخمســـة 
الأخيـــرة، وبقـــي المتهم الأول هـــو العامل 
البشـــري كمتســـبب رئيســـي فـــي مجمل 

الحوادث.
وصرحت المكلفة بالإعلام في المندوبية 
الوطنيـــة للأمـــن عبـــر الطـــرق فاطمة بن 
خلاف، بأنه تم في الأشهر الخمسة الأخيرة 
تسجيل أكثر من 10200 حادث مروري أدت 
إلـــى وفاة حوالي 1300 شـــخص، وإصابة 

قرابة 14 ألفا آخرين.
ووصفـــت المتحدثة الوضع بـ“الخطير 
مقارنـــة بنفس الفترة مـــن العام الماضي“، 
أين ســـجلت نســـبة زيادة فاقـــت الـ42 في 

المئة.
ويـــرى الخبيـــر الدولي في الســـلامة 
المروريـــة امحمد كـــواش أن ”القضاء على 
يجب أن ينطلق  ظاهرة ’إرهاب الطرقـــات‘ 
أولا بالاســـتثمار في العامل البشـــري من 
خلال الأسرة والمؤسسات التربوية وغرس 
ثقافـــة احتـــرام قوانين المـــرور، لأن الأمن 
المـــروري مرتبط ارتباطـــا وثيقا بالنهضة 
الاجتماعيـــة في كل أبعادهـــا الاقتصادية 

والثقافية والسياحية“.

 تونس – مثّل إنزال الجيش التونســـي 
للتطعيم ضـــدّ فايروس كورونـــا في ظلّ 
الوضع الصحـــيّ المأزوم بمختلف جهات 
البـــلاد، خطـــوة رمزية حســـب مراقبين 
لتخفيف الغضب الشـــعبي المتصاعد من 
ســـوء إدارة الحكومة للأزمـــة، فضلا عن 
كونها فرصة لاســـتعادة ثقة الشـــعب في 

الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبدأ الجيش التونســـي المساعدة في 
عمليات تطعيم المواطنين ضد الفايروس 

فـــي ظل تصاعـــد كبير في أعـــداد حالات 
الوفاة والإصابات بالوباء.

وكان الرئيـــس ســـعيد، قـــد طلب من 
القوات المســـلحة المشـــاركة فـــي عمليات 
التطعيـــم، فـــي الوقت الذي ســـجلت فيه 
البلاد نحو 200 حالة وفاة بسبب كورونا 
في يوم واحد، وهو أكبر عدد منذ تفشـــي 

الوباء في البلاد.
 وذكرت الرئاســـة التونسية في بيان 
لها، أن ســـعيّد ”وشعورا منه بالمسؤولية 
التاريخية التي يتحمّلها لاسيّما في هذا 
الظـــرف الوبائـــي الدقيق الـــذي تمرّ به 

بلادنـــا، فإنه بذل الجهود المكثفة من أجل 
توفير كل المتطلبات الضرورية للسيطرة 

على الوضع الوبائي الصعب“.
التونســـية  الصحة  وزارة  وســـجلت 
السبت رقما قياســـيا جديدا في حصيلة 
الإصابـــة  جـــراء  اليوميـــة  الوفيـــات 
بالفايروس، لتبلغ 194 حالة في 24 ساعة 
الأخيـــرة وهي الأعلى علـــى الإطلاق، في 
وقت بـــدأ فيه الجيش بتوســـيع عملياته 
الصحية للمســـاعدة في احتواء الكارثة 

الوبائية.
وســـجلت شـــعبية الرئيـــس ســـعيد 
تراجعـــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وأصبح 
يخســـر شـــهريا 10 نقاط كاملـــة، ليكون 
في أســـوأ مســـتوى له منذ انتخابه بعد 
حصوله على نســـبة 30 فـــي المئة من ثقة 

التونسيين.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى 
اســـتنجاد الرئيـــس بالجيـــش باعتباره 
قائـــدا أعلـــى للقـــوات العســـكرية، فـــي 
حملات التطعيم، يأتي في ظل غياب دور 
الحكومـــة التي فشـــلت فـــي إدارة الأزمة 
حسب هؤلاء، ما يسمح بخلق مناخ جديد 
من الأمل، ويعيد منســـوب الثقة المتراجع 

في الرئيس في الفترة الأخيرة.
وأفـــاد المحلل السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي، أن ”الجيـــش يعاضـــد جهـــود 
السلطات في مواجهة الأزمات، وهو دور 
ليس بغريب على المؤسســـة العســـكرية، 

فضلا عن كون الرئيس سعيّد هو المسؤول 
علـــى الأمن القومي، وعليـــه حماية الأمن 
الصحي والأسعار والمستلزمات المعيشية 

للتونسيين“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”أمـــام الاســـتقالة التامـــة للحكومة، على 
الرئيس تفعيل كل صلاحياته والإشراف 
الصحيـــة  الأزمـــة  إدارة  علـــى  بنفســـه 
وننتظـــر منه أن يقوم بذلك في أقرب وقت 

ممكن“.
وتابع ”ســـعيّد لعـــب دوره الطبيعي 
عبـــر تقـــديم تعليماتـــه للجيـــش، وفـــي 
ظـــل غيـــاب الحكومة وعـــدم الرضاء عن 
المنظومة السياســـية، يبقـــى الرئيس هو 
من يتحمل جزءا من المسؤولية، وربما في 
المســـتقبل بتدخلاته عبـــر الجيش وطلب 
المساعدات عبر دوره الدبلوماسي كطرف 
منتخب من قبل التونســـيين مع سياســـة 
تواصلية ناجعة مـــن قصر قرطاج، قادرا 

على استرجاع ثقة التونسيين“.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــوة إنـــزال 
الجيـــش للمشـــاركة فـــي التطعيـــم ضد 
الفايروس، من شأنها أن تخفف الضغوط 
الجانـــب  باعتبـــار  التونســـيين،  علـــى 
التنظيمي للمؤسسة العسكرية وفرضها 

للانضباط واتباع الإجراءات اللازمة.
وأكد الناشـــط السياسي المنذر ثابت 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”قـــرار إنزال 
الجيـــش انطلق من تصاعـــد المطالب في 

هـــذا الاتجاه، خصوصا مـــن اندلاع أزمة 
ولاية القيروان (وســـط) والمطالبة بإدارة 

جهوية لمجابهة الكوفيد“.

وأضـــاف ”الإدارة العســـكرية كانـــت 
مطروحـــة لمواجهة الجائحـــة باعتبار أن 
لها وجهـــا طبيا وصحّيـــا وأيضا البعد 
الأمنـــي في علاقـــة بتطبيـــق البروتكول 
الصحـــي في الفضـــاء العـــام والتصرّف 
فيـــه“، لافتـــا ”هنـــاك ثقة في المؤسســـة 

العسكرية لدى التونسيين“.
ويشكو الطاقم الطبي لوزارة الصحة 
التونســـية نقصـــا واضحـــا بخصوص 
تأمـــين عمليـــات التطعيم ضـــد كورونا، 
ما دفع الرئيس ســـعيد إلـــى القيام بهذه 
الخطوة، في مســـعى لتفادي عجز وزارة 
الصحـــة وإمكانياتهـــا المتواضعـــة فـــي 

مواجهة الجائحة.

وأفـــاد مختار بن نصر العميد المتقاعد 
مـــن الجيش الوطنـــي والرئيس الســـابق 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحة الإرهـــاب، بأنه 
”من مهـــام الجيش المســـاعدة عند الأزمات 
والكـــوارث في دعم الســـلطة المدنية، وهو 
يملك وحدات متخصصـــة كالإدارة العامة 
للصحة العسكرية، والمصحات العسكرية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
بثقـــة  تحظـــى  العســـكرية  ”المؤسســـة 
التونســـيين، والجيش أكثـــر وصولا إلى 
المناطـــق النائيـــة، وفـــي صـــورة توفير 
العدد الكافي مـــن التلاقيح، الجيش قادر 
على تنظيم عمليات التطعيم مثلما أثبت 
نجاحـــه في عدّة مهام وطنية أخرى، على 
غـــرار تأمـــين الانتخابـــات والامتحانات 

الوطنية وغيرهما“.
وتعيش تونس منذ أســـابيع، وضعا 
صحيا حرجا بســـبب الموجة الرابعة من 
الوبـــاء التي ضربت البلاد، ما دفع وزارة 
الصحـــة إلـــى إعـــلان انهيـــار المنظومة 

الصحية في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة نصاف 
بن علية، ”لقد انهارت المنظومة مع امتلاء 
أقســـام العناية الفائقـــة وإرهاق الأطباء 

والتفشي السريع للجائحة“.
وبلـــغ العـــدد الإجمالـــي للوفيات 16 
ألفـــا و244 منذ مارس 2020 بينما أحصت 
الـــوزارة 9286 إصابة جديدة بالفايروس، 

ليتخطى إجمالي الإصابات 491 ألفا.

ــــــس الوزراء الإســــــباني   أجرى رئي
وزاريا  ــــــلا  تعدي سانشــــــيز  ــــــدرو  بي
ــــــه، تضمّن إقالة  جزئيا فــــــي حكومت
وزيرة الخارجية أرانتشــــــا غونزاليز 
لايا، مقابل استبدالها بالسفير لدى 
ألباريس  مانويل  خوســــــيه  فرنســــــا 
المعروف بخبرته في شؤون المغرب، 
سعيا لحلّ الأزمة الدائرة منذ أشهر 
وتهــــــدد بقطيعــــــة فــــــي العلاقات بين 

البلدين.
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